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جامعة النجاح الوطنية


يعد الخطاب اللغوي السياسي من أكثر الخطابات تأثيراً في نفوس الناس بعد الخطاب اللغوي الديني ، وذلك لانشغال الناس بأمور السياسة ، وأثر ذلك على مختلف نواحي الحياة ، وتتسابق وسائل الإعلام المختلفة في صياغة  الخطاب اللغوي السياسي وإعداده بهدف التأثير على المتلقي العربي ، الذي يتعامل مع هذه الخطابات باستسلام تام ، ويخضع لتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة.


وكلما كان الخطاب اللغوي معداً بشكل منهجي وفق رؤى واضحة ، ومتطابقاً مع الممارسات الفعلية على أرض الواقع ، كلما كانت الثقة الجماهيرية بالخطاب أعمق وأوسع ، لأن الخطاب في المقام الأول هو ممارسة ، وليس مجرد شعار ، بمعنى ألا يعتمد الخطاب السياسي على الطموحات الأفلاطونية ، أو الانتصارات العنترية ، فالخطاب الناجح هو الذي يجسد مقولاته على أرض الواقع ، بلغة واضحة يفهمها الجميع ويتفاعلون معها عن قناعة ، وليس عن إذعان ، لان الخطاب كلما كان مقنعاً كان تأثيره أقوى ، والاستجابة له أسرع.

ولما كانت اللغة هي وسيلة التبليغ الأساسية في الخطاب السياسي ، فهي التي يعول عليها في التأثير على المتلقي .  وتغيير سلوكه تبعاً لذلك ، وإذا كان الخطاب اللغوي المسيطر عليه في الدائرة الضيقة يمكن توجيهه وضبطه ، فان الخطاب الخارجي لا يمكن السيطرة عليه وتوجيهه ، بسبب اتساع رقعة التقنيات العلمية والمعلوماتية ، وسيطرة عوامل خارجية عليه في التوجيه والتأثير ، الأمر الذي يضاعف خطر السيطرة على الأمن القومي بشكل خاص ، وطرق التغيير بشكل عام ، فمثل هذا الخطاب يقفز فوق المكان ويعمل على فصل المكان عن الهوية ، وفصل الهوية عن الانتماء.

وإذا كانت وسائل الإعلام تتحدث بشكل واضح وصريح عن الغزو الاستعماري للأرض ، فان وسائل الإعلام تتجاهل الاستعمار اللغوي الذي أصبح أكثر خطراً من استعمار الأرض ، لأن استعمار الأرض يمكن أن يزول، وتنمحي آثاره طال الزمن أو قصر ، أما 
الاحتلال اللغوي فلا يمكن إزالته ، بل يزداد عمقاً وتأثيراً مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال ، ولا أحد يشعر بخطره.


ولهذا يقول ابن حزم : " إن اللغة يسقط أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليها ".


وبمراجعة بسيطة لمحركات التغيير المعاصرة في الوطن العربي ، نجد الاستعمار اللغوي حاضرا في وسائل الإعلام للسيطرة على حركات التغيير أولاً ، والأمن القومي والوطني ثانياً ، ولهذا نجد المصطلحات الجديدة ذات الدلالات المبطنة التي تحمل في طياتها معاني الإحباط مرة ، والتخويف مرة أخرى.  مثل: المحكمة الدولية ، جرائم حرب ، ممرات آمنة ، الجيش الحر ، انتفاضة شعبية ، النظام القديم والبائد، الخطر القومي،الارهاب،التطرف،الجماعات المنظمة،الجماعات الارهابية،إلى غير ذلك من المصطلحات التي يحاول البحث رصدها،وتحليل أثرها على الامن القومي،والتغيير السياسي.
